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الملخص:

يســـعى هـــذا البحث إلى دراســـة تحـــولات الزمـــن فـــي الروايـــة العربية 
المعاصـــرة، من خلال تحليـــل أنماط الوعي الزمني التي تشـــكّلت في ظل 
صعـــود المنصـــات الرقمية وتغيّـــر بنيـــة الإدراك الإنســـاني. ويركز البحث 
على ثلاثة محاور رئيســـة: الزمن الداخلي وزمـــن الذاكرة بوصفهما أدوات 
للكشـــف عن البنية النفســـية للشـــخصية، وزمن التواصل الاجتماعي بما 
يحملـــه من زمـــن قصير ومتعـــدد الأصوات وزمـــن افتراضي، ثـــم الزمن 
الشـــبكي الـــذي يمثّل مســـتوى متقدمًـــا لتشـــابك الأزمنة داخل الســـرد. 
وقـــد اعتمد البحـــث منهجًـــا تحليليًـــا نصيًا للكشـــف عن تمثيـــات الزمن 
في مجموعة مـــن الروايات العربيـــة المعاصرة، وأبرز النتائـــج التي توصل 
إليها هـــي أن الزمن لم يعد عنصـــرًا تنظيمياً للأحداث فحســـب، بل أصبح 
شـــكلً من أشـــكال الوعـــي ومـــرآة لتحولات الإنســـان العربـــي في زمن 

الرقمنة والتشـــظي.

الكلمـــات المفتاحيـــة: الزمن الســـردي؛ الزمـــن الرقمي؛ الزمـــن الداخلي؛ 
الروايـــة العربيـــة المعاصرة؛ الوعي الســـردي.
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Abstract:

This study investigates the transformations of time in 
contemporary Arabic fiction by analyzing the new temporal 
structures shaped by digital technologies and the changing 
patterns of human cognition. The research focuses on three main 
dimensions: internal time and memory time as tools for revealing 
the psychological depth of characters; digital social-media time, 
which introduces short, multi-voiced, and virtual temporal 
layers; and finally, network time, a complex form of temporal 
interaction emerging from digital platforms. Using a textual-
analytical approach, the study examines selected contemporary 
Arabic novels and concludes that time has shifted from being 
a mere narrative frame to becoming a cognitive structure that 
reflects the fragmented, multilayered experience of the modern 
Arab individual in the digital age.

Keywords: Narrative Time; Digital Time; Internal Time; 
Contemporary Arabic Novel; Narrative Consciousness.
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المقدمة

يعـــدّ الزمـــن أحد أهمّ المكوّنـــات البنيوية في الســـرد الروائـــي، لما يمتلكه 
من قدرة على تشـــكيل الوعي وتوجيه مســـار الأحـــداث، الأمر الذي جعل 
الدرس الســـردي يرى فـــي الزمن مفتاحًـــا لفهم التحـــوّلات العميقة في 
التجربـــة الإنســـانية )جينيـــت، 1980، ص 44(. وقد شـــهدت الرواية العربية 
المعاصرة—لا ســـيما بعـــد 2010—تحوّلً نوعيًـــا في طرائق تمثيـــل الزمن، 
بحيـــث لم يعـــد الزمن إطـــارًا خارجيًـــا يضبط حركـــة الوقائع، بل غـــدا بنية 
داخلية تكشف تشتّت الـــــذات، وانكســاراتها، وتحـــــوّلات وعيها بالعــالم 

2010، ص 112(. إبراهيم،   (
لقد فرضـــت التحوّلات الاجتماعية والسياســـية التي مـــرّت بها المنطقة 
العربية، إلى جانب الانتشـــار الواســـع للوســـائط الرقميـــة، أنماطًا جديدة 
للوعـــي الزمني تقوم على التشـــظّي، والتســـارع، واللحظيـــة، والانفصال 
بيـــن الداخل والخـــارج. وتبعًـــا لذلك، بـــرزت فـــي الرواية العربيـــة ظواهر 
مثـــل الزمـــن النفســـي، وزمن الذاكـــرة، وتيـــار الوعي؛ ثم ظهـــرت أنماط 
أحـــدث مثل الزمـــن المرقمن الذي تشـــكّله الرســـائل النصيـــة، ومنصّات 
التواصل الاجتماعي، وأرشـــيف الصـــور والملفـــات الإلكترونية، وهو زمن 
يعبّـــر عن تمزّق التجربة الإنســـانية الحديثـــة وتحوّلها إلى وحـــدات إدراكية 

ســـريعة ومتحرّكة )كربـــر، 2012، ص 88(.
إنّ هـــذه التحـــوّلات جعلت إعادة قـــراءة الزمـــن الروائي ضـــرورة نقدية، 
لا بهـــدف وصف البنية الزمنية فحســـب، بل للكشـــف عـــن العلاقة بين 
الوعي الفـــردي، والواقع المتحوّل، والوســـيط الرقمي الـــذي أعاد صياغة 
الإحســـاس باللحظـــة والمعنى. ومن هنـــا تنطلق هذه الدراســـة لتحليل 

تحـــوّلات الوعي بالزمن فـــي الرواية العربيـــة بعد 2010،
وتتبع مســـار الانتقال من الزمن النفســـي إلى الزمن المرقمن، بالاعتماد 

على مجموعة نصـــوص عربية حديثة.
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أهمية البحث: 
تنبثـــق أهميـــة هـــذا البحث مـــن كونه يتعامـــل مع أحـــد أكثـــر التحوّلات 
الســـردية حضـــورًا في الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة، وهو تحـــوّل الوعي 
بالزمـــن مـــن بنيته الكلاســـيكية إلى بنيتـــه المرقمنة. لقد بـــات الزمن في 
الروايـــة الحديثة مـــرآة للـــذات وللتجربة، وليـــس بنية تنظيميـــة للأحداث 
فحســـب، وهو مـــا يشـــير إليه جيـــرار جينيـــت بوضـــوح حين يعـــدّ الزمن 
»نوعًـــا مـــن الخطاب المـــوازي للوعـــي« )جينيـــت، 1980، ص 44(. ومن هنا 
تتجلّـــى أهمية تتبّع كيفية اشـــتغال الزمن النفســـي وزمـــن الذاكرة وتيار 
الوعـــي في نصوص مـــا بعـــد 2010، ولا ســـيما أنّ تلك النصـــوص تعكس 
اضطرابات اجتماعية وسياســـية ونفســـية أعادت تشـــكيل علاقة الفرد 

باللحظـــة وبالتجربـــة الداخلية )إبراهيـــم، 2010، ص 112(.
كمـــا تتضـــح أهميـــة البحث في كشـــف أثـــر الرقمنـــة على تشـــكّل زمن 
جديـــد داخل الرواية، إذ صـــار الزمن خاضعًا للّحظية، والتشـــظّي، وفقدان 
الاســـتمرارية، وهـــو ما أشـــار إليه ديفيـــد كربر عنـــد حديثه عـــن »تفكك 
التجربـــة الزمنية في العصـــر الرقمي« )كربر، 2012، ص 88(. ويكتســـب هذا 
التحـــول قيمتـــه النقديـــة لأنه يوسّـــع مـــن دائرة فهـــم الســـرد العربي، 
ويدفـــع إلى قـــراءة الوعـــي الروائي من خلال وســـائطه الجديـــدة، وليس 

من خـــال أدوات ما قبـــل الرقمنة.
وبذلـــك فـــإن البحث يقـــدّم إســـهامًا نقديًا يمـــزج بين التحليل الســـردي 
والتأثيـــرات الرقميـــة الحديثـــة، عبـــر corpus روائـــي عربـــي معاصر يعمل 
على كشـــف مســـار تحـــوّل الزمن مـــن الداخـــل، وكيفية إعادة تشـــكيل 

الذات فـــي ظل زمن متســـارع ومشـــتّت. 

إشكالية البحث
تنهـــض إشـــكالية هـــذا البحث علـــى محاولة فهـــم التحوّل الـــذي أصاب 
الوعـــي الزمنـــي فـــي الروايـــة العربيـــة المعاصـــرة، وذلـــك عبر الســـؤال 

الآتي: المركـــزي 
كيـــف انتقلـــت الرواية العربية بعـــد 2010 من تمثيل الزمن النفســـي وزمن 

الذاكرة إلـــى تمثيل الزمـــن المرقمن الذي فرضته الوســـائط الرقمية؟
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وتنبثـــق عـــن هذا الســـؤال إشـــكالات فرعيـــة تتعلـــق بكيفية اشـــتغال 
الزمـــن الداخلي ضمن التجربة الســـردية، وكيفية تفتـــت الأزمنة التقليدية 

في مقابـــل زمن لحظي ومتشـــظٍّ أعـــادت الرقمنـــة إنتاجه. 

أسئلة البحث:
مـــا تجليات الزمـــن النفســـي والزمـــن الداخلـــي فـــي الروايـــة العربية .1	

المعاصـــرة؟
كيف تُبنى الذاكرة والاسترجاع بوصفهما زمنًا روائيًا جديدًا؟.2	
ما خصوصية تيار الوعي في تشكيل اللحظة السردية؟.3	
ما مفهوم الزمن المرقمن، وكيف يختلف عن الزمن التقليدي؟.4	
كيف تُســـهم الوســـائط الرقمية في إعادة صياغة الإحســـاس بالزمن .5	

النص؟ داخل 
ما علاقة الزمن المرقمن بتفكك السرد وتسارع الإيقاع الروائي؟.6	
كيـــف يعيد الزمن الجديد تشـــكيل علاقة الشـــخصية بالحـــدث والوعي .7	

والواقع؟

الفرضيات:
تفترض الدراســـة أنّ الزمن النفســـي والزمن الداخلي ما زالا يشـــكّلان .1	

الأســـاس البنائي لوعي الشـــخصية في الرواية العربية بعد 2010، وأنّهما 
يمثّـــان الأداة الرئيســـة في التعبير عـــن الاضطراب النفســـي والقلق 

الوجودي.
تفتـــرض الدراســـة أنّ زمن الذاكـــرة والاســـترجاع أصبح محـــورًا فاعلً .2	

في تشـــكيل التجربـــة الســـردية، وأنّ الشـــخصيات تبنـــي حاضرها من 
خلال اســـتدعاء لحظـــات الماضي وتفســـيرها.

تفترض الدراســـة أنّ تيار الوعي يـــؤدي دورًا مهمًا فـــي تمثيل اللحظة .3	
الداخليـــة، وأنّ تدفّـــق الأفـــكار وانســـيابها يســـهمان في إعـــادة إنتاج 

الزمن بوصفـــه وعياً متحـــوّلً ومتقلبًا.
تفترض الدراســـة أنّ الزمن المرقمن يمثل بنية ســـردية جديدة تختلف .4	

عـــن الزمن التقليـــدي، لأنه زمن لحظي، ســـريع، ومتقطع، ويتشـــكل 
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عبر وســـيط رقمي يفـــرض إيقاعه الخاص.
تفترض الدراســـة أنّ الوســـائط الرقمية—كالرســـائل النصية والصور .5	

والمنشـــورات—أصبحت عنصـــرًا مؤثـــرًا في إعادة صياغة الإحســـاس 
بالزمن، وأنها أســـهمت في خلـــق زمن متحوّل يعتمـــد على اللقطات 

القصيرة.
تفتـــرض الدراســـة أنّ حضـــور الزمـــن المرقمن فـــي الروايـــة أدى إلى .6	

تبـــدّل الإيقاع الســـردي، وانتقالـــه من الامتـــداد والتدرّج إلى التســـارع 
والتقطيـــع، ممـــا غيّر مـــن بنيـــة الســـرد وطريقة عرضـــه للأحداث.

تفترض الدراســـة أنّ الزمن المرقمن أعاد تشـــكيل علاقة الشـــخصية .7	
بالواقـــع والوعـــي، فباتـــت الشـــخصيات تتعامـــل مع الزمـــن بوصفه 
تجربـــة متفككـــة، مما يعكـــس تحولات أعمـــق في الهوية والســـلوك.

منهج البحث :
تعتمـــد هذه الدراســـة على المنهـــج التحليلي فـــي تفكيك البنيـــة الزمنية 
داخل الروايـــة العربية المعاصرة، من خلال تتبّع مظاهر الزمن النفســـي، 
وزمـــن الذاكرة، وتيار الوعي، والكشـــف عن آليات تشـــكّل الزمن وانتقاله 

المرقمنة. البنيـــة  إلى  الداخل  من 
ويُســـانده المنهج الســـيميائي في قراءة الدلالات التـــي تنتجها التحوّلات 
الزمنيـــة داخل النص، ولا ســـيما مـــا يتعلّق بالزمن المرقمن، والوســـائط 
الرقمية، واللقطات الســـردية الســـريعة، وتحليل العلامـــات التي تخلقها 

هذه البنيـــة الجديدة داخل الوعـــي الروائي.
وبتكامل هذيـــن المنهجين يمكـــن تقديم قراءة دقيقة تكشـــف طبيعة 
تحـــوّل الزمن فـــي الرواية العربية بعـــد 2010، وما يســـتتبعه ذلك من تغير 

السرد. وبناء  الشـــخصية  وعي  في 
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المبحث الأول
الوعـــي بالزمن فـــي الروايـــة العربية مـــن البنية النفســـية إلى 

التشـــظي تمثيلات 

يُعـــدّ الزمن فـــي الرواية عنصـــراً بنائياً كاشـــفاً لطبيعة الوعـــي، لأنه يقدّم 
صـــورة دقيقـــة عن علاقة الشـــخصية بذاتهـــا وبالعالم مـــن حولها. وقد 
أصبـــح الزمـــن في الســـرد الحديـــث بنية داخليـــة لا تُقـــرأ بوصفهـــا ترتيباً 
للأحداث فحســـب، بل بوصفها طريقـــة في التفكير والإحســـاس، الأمر 
الـــذي جعل دراســـات الســـرد تُعطـــي الزمن موقعـــاً محوريـــاً في فهم 
التجربة الروائية. ويشـــير جيـــرار جينيت إلى أنّ الزمن فـــي الخطاب الروائي 
يمثـــل إحـــدى الأدوات التي تكشـــف عمـــق الوعـــي وتوتراتـــه، وأنه ليس 
إطـــاراً خارجياً بل جـــزء من المعنى الداخلـــي للنص )جينيـــت، 1980، ص 44(.
وقـــد تنبّـــه النقـــاد العـــرب إلى هـــذا التحـــول، فأكـــد عبـــد الله إبراهيم أن 
الروايـــة العربيـــة الحديثة تمنح الزمـــن دوراً يتجاوز تنظيـــم الحكاية إلى بناء 
التجربة الإنســـانية ذاتهـــا، وأنّ الوعي الزمني صار مرآة تكشـــف اضطراب 
الشخصية وتشـــظّيها، وقدرتها على إعادة تشـــكيل صورتها عبر الذاكرة 
والاســـترجاع )إبراهيـــم، 2011، ص 112(. وهذا الفهم يجعـــل الزمن، بوصفه 

بنية داخليـــة، مدخلًا ضرورياً لتحليل الســـرد العربـــي المعاصر.
ومع التحولات الاجتماعية والسياســـية التي أعقبت عام ألفين وعشـــرة، 
اتخـــذ الزمن فـــي الروايـــة العربيـــة ســـمات جديدة ترتبـــط بحالـــة القلق 
واهتزاز الاســـتقرار وتشـــوّه تجربـــة العيـــش اليومية. وبـــدأت النصوص 
تكشـــف تحـــولات واضحة فـــي الوعـــي باللحظة، فاتســـع حضـــور الزمن 
النفســـي، وتعمّقت الذاكرة بوصفها وســـيلة لتفســـير الحاضر، وازدادت 
أهميـــة تيـــار الوعي الذي يعبّـــر عن انثيال الأفـــكار وتقلّبها، قبـــل أن تتجه 
بعـــض النصوص إلى أشـــكال أكثر حدة من التشـــظي والتســـارع الزمني. 
وقـــد أشـــارت دراســـات معاصـــرة إلـــى أن هـــذا التحول يعكـــس صورة 
الـــذات العربيـــة فـــي مرحلـــة مضطربـــة، وأن الزمـــن أصبـــح علامة على 
التوتـــر الداخلـــي الذي يعيشـــه الفرد في ظـــل واقع يتغير بســـرعة لافتة 

)ســـامة، 2019، ص 51(.
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وبذلـــك يغـــدو الزمـــن أداة مركزية فـــي فهم الروايـــة العربيـــة بعد عام 
ألفين وعشـــرة، ليس لأنه مكوّن ســـردي فحســـب، بل لأنـــه صورة عن 
التحولات العميقة فـــي الوعي والهوية والوجود، ولأنه يكشـــف بوضوح 
عـــن الانتقـــال مـــن زمـــن داخلـــي ثابت إلـــى زمـــن مضطرب ومتشـــظٍّ 

يعكـــس حالة المرحلـــة وما حملتـــه من تغيّـــرات جذرية.
 

المحور الأول
الزمـــن الداخلي فـــي الروايـــة العربيـــة المعاصرة: مـــن تمثيل 

الذاكرة اشـــتغال  إلـــى  الذات 

يمثـــل الزمـــن الداخلـــي مرتكـــزًا بنيويًـــا فـــي بنـــاء الوعـــي الســـردي، لأنه 
يكشـــف الطريقـــة التي تُـــدرك بها الشـــخصية عالمها، ويُظهـــر توتراتها 
وانفعالاتهـــا ومـــا يعتمل فـــي داخلها من صـــراع بين الماضـــي والحاضر. 
ولا ينفصـــل الزمن الداخلـــي عن التجربة النفســـية؛ فهو زمن شـــعوري 
تتحـــرك فيه الذاكـــرة وتتقاطع فيـــه طبقـــات الوعي، بحيث يبـــدو الزمن 
امتـــدادًا للـــذات أكثر منـــه امتـــدادًا للحدث. وقد أكدت دراســـات الســـرد 
الحديثـــة أن الزمن النفســـي يشـــكل أحد أهـــمّ المفاتيح لقـــراءة التحول 
فـــي طبيعـــة الذات الســـاردة، لأنه الزمـــن الـــذي تُعبّر من خلالـــه الرواية 
عـــن هشاشـــة التجربـــة وعـــن القلـــق المتولد مـــن الســـياق الاجتماعي 

المضطـــرب )إبراهيـــم، 2011، ص 119(.
ومن هنـــا، يتكون هذا المحـــور من ثلاثة عناصر رئيســـة: الزمـــن الداخلي 
بوصفـــه تمثيـــاً للذات، ثـــم زمـــن الذاكرة والاســـترجاع بوصفه وســـيلة 
لإعـــادة بنـــاء الحاضـــر، وأخيرًا تيـــار الوعـــي الذي يكشـــف تدفّـــق الأفكار 
وتمزقهـــا. وفـــي كل عنصر ســـنعتمد نموذجيـــن تطبيقين مـــن روايات 

عربيـــة معاصرة صـــدرت بعد عـــام ألفين وعشـــرة.

أولً: الزمن الداخلي وتمثيل الذات
يُقصد بالزمـــن الداخلي ذلك الزمن الذي تنشـــغل فيه الشـــخصية بذاتها 
لا بعالمهـــا الخارجـــي، حيـــث يصبـــح الإحســـاس بالوقـــت مـــرآة لحالتها 
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النفســـية، لا لمـــرور الأحـــداث. وتلجـــأ الروايـــة العربيـــة الحديثـــة إلى هذا 
الزمـــن لتصويـــر اضطراب الشـــخصية، وشـــعورها بالقلـــق، أو بحثها عن 
معنى تســـتند إليه فـــي عالم كثيـــر التحول. ويرتبـــط الزمن الداخلـــي غالبًا 
بلحظـــات التأمـــل، والانقطاع عـــن الخـــارج، والتفكير في ذاكـــرة بعيدة أو 
مســـتقبل غامض، بحيـــث يبدو الزمن وكأنـــه جزء من المشـــهد الداخلي 

لا مـــن الحـــدث الظاهر )ســـامة، 2019، ص 64(.
لو اطلعنا على رواية ساعة بغداد لشهد الراوي )2016(

ســـنجد في هـــذه الرواية أنّ الزمـــن الداخلي يتجلّى عبر وعـــي الطفلة التي 
تســـرد أحداث حياتهـــا من خلال إحساســـها الذاتي باللحظـــة، وليس من 
خلال تسلســـل زمني واضـــح. يتكوّن الزمـــن في معظم المشـــاهد من 
اســـترجاعات قصيـــرة تربط بيـــن زمن اللعب فـــي الأزقة وزمـــن الخوف 
من الحـــرب. وفـــي لحظات عـــدة يظهـــر الزمن النفســـي بوصفـــه زمنًا 
دائريًـــا مرتبطًـــا بحنين الشـــخصية إلـــى ماضـــي المدينة، بحيـــث لا تقيس 
الشـــخصية الوقت وفق الأحداث، بل وفق الشـــعور بالخســـارة والغياب. 
وهذا الاســـتخدام يمنح السرد كثافة شـــعورية تعبّر عن التحول النفسي 

الذي عاشـــه جيل كامل فـــي بغداد.
أمّا في رواية طشّاري لإنعام كجه جي )2013(

فيتجلـــى الزمـــن الداخلي هنـــا في تجربـــة الطبيبة التـــي تتابـــع حياتها بعد 
الشـــتات. فالشخصية تعيش داخل زمن نفســـي مضطرب، تسيطر عليه 
مشـــاعر الاقتلاع والبحث عن الجذور. فاللحظة الحاضـــرة لا تُقرأ بوصفها 
حدثًـــا، بل بوصفهـــا صدى لزمن ســـابق كان يمنـــح الهويـــة اتزانها. وفي 
مواضـــع متعددة تتوقف الســـاردة لتصـــف إحساســـها بالوقت بوصفه 
امتـــدادًا للمنفـــى، مما يجعـــل الزمن الداخلـــي مجالً لتجســـيد التمزق بين 
الانتمـــاء والمغادرة. ويُظهر هـــذا النموذج أن الزمن النفســـي يتحول إلى 

القلـــق والحنين معًا.  أداة لتمثيل 

ثانيًا: زمن الذاكرة والاسترجاع
تقـــوم الرواية العربيـــة الحديثة على حضـــور مكثف للذاكـــرة، بحيث تصبح 
الذاكـــرة هي الزمن الفعلي للســـرد. ويأتي الاســـترجاع في هذه النصوص 
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بوصفـــه وســـيلة لفهم الحاضـــر أو الهروب منـــه، حتى بـــدت العديد من 
الروايات تعتمد بنيـــة زمنية مقلوبة ينفتح فيها الســـرد على الماضي أكثر 
ممـــا ينفتـــح على الراهـــن. ويُعد زمـــن الذاكرة إحـــدى أنجع الوســـائل في 
رســـم الوعي، لأن الشـــخصية تلجـــأ إليه لتفســـير ما يحدث لهـــا، ولإعادة 
بنـــاء هويتها من خلال ما عاشـــته لا مـــن خلال ما تعيشـــه )إبراهيم، 2011، 

ص 132(.
نتخـــذ رواية فرانكشـــتاين في بغـــداد لأحمد ســـعداوي )2013( نموذجًا 

: تطبيقيًا 
رغـــم أنّ الروايـــة ذات بنيـــة بوليفونيـــة، فإن الشـــخصية الرئيســـة تدخل 
باســـتمرار فـــي زمـــن الذاكـــرة لتعيـــد تفســـير الفوضـــى والمـــوت فـــي 
بغداد. وتظهر مشـــاهد عديـــدة تعتمد على الاســـترجاع، حيث تســـتعيد 
الشـــخصيات تفاصيل حياتها قبـــل الانهيار الأمني، وتعيد قـــراءة الحاضر 
من خـــال صـــور الذاكرة. يـــؤدّي هـــذا المزج بيـــن الحاضـــر والماضي إلى 
خلـــق زمن داخلـــي مـــوازٍ، يتقاطع مع الحـــدث لكنه لا ينســـجم معه، مما 

يزيـــد من حـــدة الشـــعور بالتمزق.
كما نجد أنّ رواية خارج الجسد لسنان أنطوان )2021(:

تعتمد  بشـــكل كبيـــر على زمـــن الذاكـــرة بوصفه أساسًـــا لبناء الســـرد. 
فالشـــخصية الرئيســـة تنظـــر إلـــى تجربتهـــا الحياتيـــة مـــن خـــارج ذاتها، 
وتســـترجع مراحـــل متعددة مـــن الماضي لتفهـــم ما حدث لهـــا. ويظهر 
الاســـترجاع فـــي الروايـــة ليس بوصفـــه تقنية جماليـــة، بل بوصفـــه أداة 
لفهـــم الـــذات وإعادة ســـردها من جديـــد. ويتحـــوّل الزمـــن الماضي في 
هـــذه الروايـــة إلـــى قوة فاعلـــة تُفســـر انهيـــار الحاضـــر، مما يبـــرز الدور 

المركـــزي لزمـــن الذاكـــرة في الســـرد العربـــي المعاصر. 

ثالثًا: تيار الوعي ودينامية اللحظة الشعورية
يمثـــل تيـــار الوعي أحـــد أبرز أشـــكال الزمـــن الداخلي، لأنه يكشـــف تدفّق 
الأفـــكار مـــن دون ترتيـــب خارجـــي، ويعكـــس الطريقة التـــي يعيش بها 
الذهـــن اللحظـــة. ويعتمـــد هـــذا التيـــار على نقـــل الانفعالات وتشـــتت 
الأفـــكار وانتقالهـــا المفاجئ، بحيث يصبـــح الزمن امتـــدادًا للحالة الذهنية، 
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لا بنيـــة ثابتـــة أو متسلســـلة. وتلجـــأ الروايـــة الحديثـــة إلى هـــذا النوع من 
الزمـــن  لإظهـــار القلق، والارتبـــاك، والتأرجح بين الماضـــي والحاضر، وهو 
ما يعكس انعـــكاس التحـــولات الاجتماعية في الوعي الفردي )ســـامة، 

.)70 2019، ص 
عند قراءة رواية موت صغير لمحمد حسن علوان )2017(

نجدهـــا تعتمـــد الرواية علـــى تدفّق الوعي فـــي كثير مـــن فصولها، خاصة 
أثنـــاء تأمـــات ابن عربـــي في مســـار حياتـــه الروحيـــة. يظهـــر الزمن هنا 
بوصفـــه امتـــدادًا شـــعوريًا يختلـــط فيـــه الحـــدث بالتأمل، وتظهـــر فيه 
الصـــور الذهنيـــة بوصفها جزءًا مـــن اللحظـــة، لا انفصالً عنها. يكشـــف 
هذا النمـــوذج قدرة تيـــار الوعي على تمثيـــل التعقيد النفســـي وتحولاته.

كما نجد رواية ليل علي بابا الحزين لميسلون هادي )2019(
تســـتخدم الرواية تيـــار الوعي لتمثيل الخـــوف والقلق فـــي مواجهة واقع 
غير مســـتقر. تتنقل الشـــخصية بين لحظات فزع داخلي واســـتعادة صور 
مـــن الماضـــي، في حركـــة ذهنية ســـريعة تُظهـــر تمزق الوعـــي. ويجعل 
هذا الاســـتخدام الزمن متداخلً، تتشـــابك فيه طبقات الشـــعور، ويصبح 

الزمـــن الذهني أقـــوى حضورًا من الزمـــن الخارجي.

المحور الثاني
تشـــظّي الزمن بعد عام ألفين وعشـــرة وتمثيلاتـــه في الرواية 

المعاصرة العربية 

يشـــهد الزمن الروائـــي بعد العقـــد الثاني مـــن الألفية تحـــوّلً عميقًا نحو 
التشـــظي والتقطّـــع، وهـــو تحـــوّل يرتبـــط مباشـــرة باهتزاز الاســـتقرار 
الاجتماعي والسياســـي، وبالتحولات العنيفة التي بدّلت شـــروط العيش 
والوعـــي في العالـــم العربي. وبات الزمن فـــي كثير من الروايـــات الحديثة 
زمنًا مكســـورًا لا يســـير علـــى خط واحـــد، بل يتقـــدّم ويتراجـــع، وينقطع 
ويتســـارع، ويظهـــر فـــي هيئـــة مقاطـــع قصيـــرة لا تنتظمهـــا منطقية 
الحـــدث التقليـــدي. وهـــذا التشـــظي لا يعكس فقـــط اضطـــراب العالم 
الخارجي، بـــل يحمل أيضًا دلالة نفســـية تقترن بالقلـــق والخوف وفقدان 
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اليقين؛ فقد أشـــار عدد مـــن النقاد إلـــى أنّ الرواية العربيـــة بعد الأزمات 
والحـــروب أصبحـــت أكثـــر ميلًا إلـــى زمن متقطـــع يعكس تمـــزّق الوعي 

وفقدان الاســـتمرارية )ســـامة، 2019، ص 83(.
ومـــن ثم، يقـــوم هذا المحـــور على ثلاثـــة عناصـــر: الزمن المتشـــظّي، ثم 
الزمن المتســـارع، ثم الزمن الصـــادم؛ وفي كل عنصر ســـنحلل نموذجين 

مـــن الروايـــات العربية الصـــادرة بعد عام ألفين وعشـــرة. 

أولً: الزمن المتشظي
يقـــوم الزمن المتشـــظّي على انقطاع الســـرد إلـــى وحـــدات قصيرة غير 
مترابطـــة زمنيًا، بحيـــث تنتقل الرواية بيـــن لحظات متباعـــدة دون وصلٍ 
بينهـــا. ويُعـــدّ هـــذا الزمـــن أحد أبرز ســـمات الســـرد فـــي مرحلة مـــا بعد 
الصدمـــات، لأنـــه يكشـــف فقـــدان الشـــخصية القـــدرة على الإمســـاك 
بســـياق واحـــد، وانقســـام وعيها بيـــن مشـــاهد متباعدة لا تتشـــكل في 

تسلســـل واضح )إبراهيـــم، 2011، ص 146(. 
وخير مثال هو رواية »اختبار الندم« لخضير فليح الزيدي )2016(

إذ تظهـــر فـــي هذه الروايـــة مقاطع زمنيـــة قصيرة لا تربـــط بينها وحدة 
واضحة، إذ ينتقل الســـرد بين مشـــاهد الماضي والحاضر بصورة مفاجئة. 
وتعمـــل هذه التقنيـــة على إظهار التمـــزق الداخلي للشـــخصية، فالتحول 
بيـــن الأزمنة يعكـــس حالة عـــدم الاتزان التي يعيشـــها الفـــرد بعد تجربة 
الحرب. والزمـــن هنا ليس خطًا متصـــاً، بل تتابع متكسّـــر لصور لا تنتمي 
إلى ســـياق واحـــد، الأمر الذي يكشـــف هشاشـــة التجربة الإنســـانية وما 

أصابهـــا من تفكك.
وفـــي  روايـــة »لا ســـكاكين في مطابـــخ هـــذه المدينة« لخالـــد خليفة 

)2013(
نجـــد أنّ هـــذه الرواية تتأســـس على زمن مفلّـــت من النظـــام التقليدي، 
واضـــح.  تسلســـل  بـــا  المشـــاهد  وتتقاطـــع  الأزمنـــة  تتداخـــل  حيـــث 
الشـــخصيات نفســـها لا تعيش زمنـــاً مســـتقراً، بل تتنقل بيـــن لحظات 
الماضـــي والحاضر بصـــورة تكســـر الخط الزمنـــي. ويؤدي هذا التشـــظي 
دورًا دلاليًـــا مهمًا، فهـــو يعكس حالـــة المدينة المنهـــارة، ويمثّل صورة 
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الوعـــي الذي فقـــد قدرته علـــى قـــراءة الواقع.

ثانيًا: الزمن المتسارع
ينشـــأ الزمن المتســـارع من تتابـــع الأحداث فـــي وحدات زمنيـــة قصيرة، 
ومن الانتقال الســـريع بين المشـــاهد دون توقف للتأمل أو الاســـترجاع. 
ويتجلـــى هـــذا الزمن فـــي الروايـــات التي تصـــوّر واقعًـــا مضطربًـــا يتغيّر 
بســـرعة، بحيـــث يصبح الزمن ذاتـــه مرآة لإيقـــاع الحياة الحديثـــة وما فيها 

من ضغـــط وتوتر )ســـامة، 2019، ص 91(.
وكنموذج تطبيقي نأخذ رواية »طريقان« لإبراهيم نصر الله )2020(

نجـــد أنّ الكاتـــب فيهـــا  يســـتخدم زمنًـــا ســـريع الإيقـــاع يعكـــس حالـــة 
الاضطـــراب التـــي يعيشـــها أبطـــال الرواية. فالأحـــداث تتوالى بســـرعة، 
والانتقالات الزمنيـــة تحدث في فواصل قصيرة، مما يجعل الشـــخصيات 
فـــي حالة دائمـــة من الحركة. وتســـهم هـــذه التقنيـــة في إبراز الشـــعور 
بالانفـــات مـــن الزمـــن وإيقـــاع المرحلـــة الـــذي يتحـــرك بوتيـــرة لا تمنح 

الشـــخصية فرصـــة للتأمل.
والنمـــوذج التطبيقي الثاني هـــو رواية »حارس ســـطح العالم« لبثينة 

)2020( العيسى 
إذ تعتمـــد هـــذه الرواية على إيقاع زمني متســـارع يتناســـب مع ســـيطرة 
التقنيـــات الحديثـــة علـــى حياة الشـــخصية. إذ يتنقل الســـرد بيـــن لحظات 
قصيـــرة مرتبطة بالمراقبـــة الرقمية، وتظهر الســـرعة الزمنية في انتقال 
الشـــخصية بين الشاشـــات والمعلومـــات المتدفقة. ويصبـــح الزمن في 
هـــذه الرواية انعكاسًـــا لضغط العالـــم الرقمي، الذي يفـــرض إيقاعه على 

والسلوك. الوعي 

 ثالثًا: الزمن الصادم
يعبّـــر الزمن الصـــادم عن اللحظـــة التي تفقـــد فيها الشـــخصية اتصالها 
بالماضـــي والمســـتقبل، وتعيـــش زمنًا مشـــكلًا من صدمة واحـــدة تعيد 
تشـــكيل الوعي. ويظهر الزمن الصـــادم في الروايات التـــي تتناول الحرب 
والعنـــف والانكســـار، حيث تصبح اللحظـــة الصادمة مركزيـــة تُعاد حولها 
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صياغـــة التجربة كلها )إبراهيـــم، 2011، ص 155(.
وكنمـــوذج تطبيقي نأخذ رواية »الوشـــم« لعبد الرحمـــن منيف )إعادة 

قراءة في ضـــوء الراهن(
علـــى الرغم مـــن أن الرواية أقـــدم تاريخيًـــا، فـــإنّ حضورهـــا المتجدد في 
القـــراءات النقديـــة الحديثـــة جعلهـــا نموذجًا واضحًـــا للزمـــن الصادم في 
الوعـــي العربـــي. فالشـــخصية تعيـــش فـــي أســـر لحظـــة صادمـــة تمتد 
لتســـيطر علـــى كل زمن آخـــر. ويتكرر مشـــهد الألـــم في شـــكل دائري، 

ليصبـــح الزمـــن هـــو الصدمـــة ذاتها، لا مـــا قبلهـــا أو بعدها.
ورواية »جنود الله« لفواز حداد )2010(

تركـــز الرواية علـــى لحظات الصدمة التـــي يتعرض لها الأفراد في ســـياق 
العنـــف والتطـــرف. ويظهـــر الزمـــن فيهـــا محـــددًا بلحظـــات الفجيعـــة 
والانهيـــار، حيـــث يختفـــي الزمن التقليـــدي لتحـــل مكانه لحظة شـــديدة 
الإيذاء يتجســـد فيهـــا القلق والخـــوف. ويتحـــوّل الزمن الصـــادم إلى بنية 

دلالية تكشـــف هشاشـــة الشـــخصية وضياعهـــا في عالـــم قاسٍ.

المحور الثالث
الوعـــي الزمنـــي في ســـياق التحـــوّلات الاجتماعية والنفســـية 

بعد عـــام ألفين وعشـــرة

يتجـــاوز الزمـــن فـــي الرواية العربيـــة الحديثـــة كونـــه بنية تقنيـــة لتنظيم 
الحكايـــة، ليصبـــح حامـــاً لـــدلالات اجتماعية ونفســـية عميقة، تكشـــف 
عن طبيعـــة المرحلـــة وتحولاتهـــا. فالتغيرات المتســـارعة التـــي عرفتها 
المنطقـــة العربيـــة منـــذ العقـــد الثاني مـــن الألفيـــة خلقت واقعًـــا غير 
مســـتقر، تهاوت فيـــه القيم التقليديـــة، وبرزت تحديـــات وجودية جديدة، 
وصـــار الزمن نفســـه محمّـــاً بالقلق والتشـــتت والانكســـار. وقد أشـــار 
عدد مـــن النقاد العـــرب إلى أن هذا التحـــول لم يكن جماليًا فحســـب، بل 
كان بالأســـاس تحوّلً فـــي الوعي الجمعي الـــذي وجد فـــي الرواية فضاءً 
للتعبيـــر عن خوفه وأســـئلته وقلقه من المســـتقبل )ســـامة، 2019، ص 

.)102
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ولذلك، فـــإن تحليل الزمـــن بوصفه ظاهـــرة نفســـية واجتماعية لا يقل 
أهمية عن تحليل الزمن بوصفه ظاهرة ســـردية، لأن الشـــخصية الروائية 
أصبحت تعيش زمنًا منقســـمًا، تتداخل فيه التجـــارب الداخلية مع ضغوط 
الواقـــع الخارجـــي، فينشـــقّ الزمـــن إلى أكثر من مســـتوى: زمـــن مطبوع 
بالصدمـــات، وزمـــن فاقد للاســـتمرارية، وزمن ينقســـم فيـــه الوعي بين 
الداخـــل والخارج. وهذه الأنمـــاط الزمنية الثلاثة تكشـــف بدورها عن بنية 
جديـــدة للوعي، يمكن من خلالهـــا قراءة ملامح المرحلـــة العربية الراهنة. 

أولً: الزمن بوصفه تجربة صادمة
تتشـــكّل التجربـــة الزمنية فـــي كثير مـــن الروايـــات الحديثة حـــول لحظة 
مركزيـــة تُعيـــد بنـــاء الوعي كلـــه. وهـــذه اللحظة ليســـت حدثًا عابـــرًا، بل 
صدمة تهـــزّ كيان الشـــخصية، فتجعل الزمـــن يعيش فـــي دائريته، حيث 
يعود الحدث نفســـه بصـــور مختلفة مـــن دون أن يتقـــدّم الوعي خطوة 
إلـــى الأمام. وتتميّز هـــذه الروايات بـــأن الحاضر فيها لا يتكـــوّن من حركة 
الزمـــن الطبيعيـــة، بل من إعـــادة التذكّر القســـري للحظـــة الصدمة، التي 
تتحـــول إلـــى مركز يتفرّع عنه كل شـــيء. وقد أشـــار عبـــد الله إبراهيم إلى 
أن الزمن الصادم يعطل التسلســـل الطبيعي، لأن الشـــخصية لا تعيش 

الزمـــان بصفته حركة، بـــل بصفته جرحًا يتكـــرّر )إبراهيـــم، 2011، ص 168(.
في رواية »الباب« لعلاء الرفاعي )2018(

يعانـــي البطل مـــن صدمة فقـــد أخيه، وهي لحظـــة مفصليـــة تتكرر في 
وعيـــه حتى تصبـــح مركـــزًا لبنيته النفســـية. الزمـــن في الروايـــة لا يمضي 
إلـــى الأمـــام، بل يعـــود باســـتمرار إلـــى تلـــك اللحظة، كمـــا لـــو أن الزمن 
الخارجـــي توقف تمامًـــا. كل تجربة جديـــدة يحملها البطل تُقـــرأ على ضوء 
تلـــك اللحظـــة الصادمة، مما يجعـــل الزمن زمنًا نفســـيًا محاصـــرًا بالجرح. 
ويعكـــس هـــذا النمـــوذج تداخل الصدمـــة مع الزمـــن حتى يغـــدو الزمن 

نفســـه جزءًا مـــن الألم، وليـــس مجرد إطـــار له.
ورواية »ترائب« لميسلون هادي )2018(

تؤســـس الرواية معظم بنيتها الســـردية على لحظـــة الفقد التي تتعرض 
لهـــا الأم. يتجمـــد الزمن الخارجي أمام شـــدة الصدمة، وتدخل الشـــخصية 
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فـــي زمن دائـــري يعيد الحـــدث ذاته بطـــرق مختلفـــة، من خـــال الصور 
الذهنيـــة والهلوســـات واســـترجاعات لا تنتهـــي. يتولـــد عـــن ذلك وعي 
مشـــطور، لا يقدر على إنشـــاء زمن ممتد، لأن الماضي يفرض ســـطوته 
دون توقف. يكشـــف هـــذا النمـــوذج أن الزمن الصـــادم لا يتعلق بالحدث 

ذاته فقـــط، بل بنـــوع الوعي الذي يُعاد تشـــكيله بعـــد الصدمة.

ثانيًا: الزمن بوصفه فقدانًا للاستمرارية
مـــن أبرز ســـمات الروايـــة العربية بعـــد الأزمـــات الكبرى فقـــدان الرابط 
بين الماضـــي والحاضر، إذ تعيش الشـــخصيات في زمـــن مفكك لا يربط 
بيـــن جزئياته خيط واضـــح. ويعود ذلك إلـــى التحولات التـــي أصابت البنية 
الاجتماعيـــة، ففقدت الشـــخصية القـــدرة على بناء ســـردية متماســـكة 
لحياتهـــا. فـــي هـــذا الزمـــن المفـــكك، لا يعـــود الماضي نقطـــة انطلاق 
للحاضـــر، بـــل يتحـــول إلى عالـــم مغلق، بينمـــا يبـــدو الحاضر زمنًا هشًـــا لا 
يســـتند إلى جـــذور. ويـــرى بعـــض النقاد أن هـــذا النـــوع من الزمـــن يُعد 
تعبيـــرًا عـــن تجربـــة الانفصال والاقتـــاع، التـــي أصابت أفـــرادًا وجماعات 

على مســـتوى المنطقة العربيـــة )ســـامة، 2019، ص 109(. 
وكنموذج تطبيقي أول نأخذ رواية »نزوح مريم« لسمر الجمل )2017(

يظهرفيها فقدان الاســـتمرارية بوضوح في انتقـــال البطلة من عالمها 
القديـــم إلى عالـــم الحرب والنزوح. لا توجد جســـور بين الماضـــي والحاضر؛ 
الزمـــن ينقســـم إلى حياتيـــن منفصلتين تمامًـــا. وتمزّق الشـــخصية متأتٍّ 
مـــن شـــعورها بأنهـــا غريبة عـــن زمنهـــا الجديد، وبـــأن الماضي نفســـه 
صـــار بعيـــدًا وغيـــر قابل للاســـتعادة. يُظهـــر هـــذا النمـــوذج أن فقدان 
الاســـتمرارية ليـــس تقنيّة ســـردية وحســـب، بل هـــو بنية نفســـية تعبّر 

الداخلي. الانفصـــال  عن 
والنمـــوذج التطبيقي الثاني هـــو رواية »ليل الضفـــة الطويل« لربعي 

)2016( المدهون 
نجـــد البطـــل يعانـــي من الزمـــن المفـــكك بســـبب المنفى، حيـــث يتوزع 
زمنـــه بين الضفة والشـــتات. يعيش الماضي والحاضـــر بوصفهما زمنين 
منفصلين، لا يربط بينهما ســـياق. الشـــخصية تشـــعر بأن الزمن نفســـه 
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لم يعد واحـــدًا، وأنها تتحـــرك بين عالميـــن زمنيين مختلفيـــن، مما يجعل 
وعيهـــا ممزقًا. ويُظهـــر هذا النمـــوذج كيف يصبـــح الزمن مـــرآة للتمزق 

والمكان. الهويـــة  بين 

ثالثًا: الزمن بوصفه انقسامًا بين الداخل والخارج
يظهر هـــذا النوع مـــن الزمن عندمـــا يتبايـــن الإيقاع الداخلي للشـــخصية 
مـــع الإيقاع الخارجـــي للعالم. فعالم الداخـــل يمتلئ بالمشـــاعر والتأملات 
والخـــوف، بينمـــا يتحـــرك الخـــارج بإيقـــاع ســـريع، أو جامـــد، أو مضطرب. 
وفـــي هذا الانقســـام يتجلـــى أحد أهـــم ملامح الوعـــي العربـــي المعاصر، 
الـــذي يعيش في فـــراغ بين ما يشـــعر به ومـــا يواجهه، وبيـــن زمن ذاتي 
مضطـــرب وزمـــن خارجي يتغيـــر بعنف. وقـــد أشـــار إبراهيم إلـــى أن هذا 
الانقســـام هو انعكاس مباشـــر لصـــراع الهوية مع واقـــع لا يمنح الذات 

فرصة لامتـــاك زمنها الخـــاص )إبراهيـــم، 2011، ص 175(.
نجد رواية »سيدات زحل« لطفية الدليمي )2015(

تكشـــف انقســـامًا واضحًا بين الزمن النفســـي للبطلات، المليء بالحنين 
والقلـــق، وبيـــن الزمـــن الخارجـــي الذي يفرضـــه واقـــع الحـــرب والخراب. 
يتحرك الزمـــن الداخلي ببطء شـــديد، عبر تأملات طويلة وانشـــغال دائم 
بالذاكـــرة، بينمـــا يتحرك الزمـــن الخارجي بســـرعة وتوتر. هـــذا التباين يخلق 
فجـــوة بيـــن العالميـــن، ويجعل الشـــخصية تتقلـــب بيـــن التجربتين دون 

قـــدرة على التوفيـــق بينهما.
وفي رواية »ممرات الفناء« لعبد الكريم العبيدي )2017(

يتضح الانقســـام الزمني فـــي صراع البطـــل بين الداخل والخـــارج. يعيش 
الشـــخصية في زمن داخلي مليء بالأســـئلة والحيرة، بينمـــا يمضي الزمن 
الخارجـــي نحو مزيـــد من العنـــف والاضطـــراب. الحاضـــر الخارجـــي يتغير، 
لكـــن الزمن النفســـي يبقى متجمّـــدًا عند لحظـــات بعينهـــا. ويتحول هذا 

الانقســـام الزمني إلـــى دلالة على الانقســـام في الهوية نفســـها.
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المبحث الثاني
الزمـــن المرقمن وتمثيـــات الوعي الجديد فـــي الرواية العربية 

2010 عام  بعد 

أفـــرزت التحولات الرقمية المتســـارعة في العالم العربـــي بعد عام ألفين 
وعشـــرة نمطًـــا جديدًا من الوعـــي، انعكس بصورة مباشـــرة علـــى البنية 
الزمنية فـــي الرواية. فقد أصبح الزمـــن مرتبطًا بالوســـائط الجديدة، مثل 
الهاتف الـــذكي، ومنصـــات التواصل الاجتماعي، وســـرعة تـــداول الصور، 
وتجزئـــة اللحظة بوصفهـــا جزءاً من التدفـــق المعلوماتي. لـــم يعد الزمن 
الروائـــي زمنًا متصـــاً قائمًا على الحـــدث أو الذاكرة فقط، بـــل زمنًا هجينيًا 
يتشـــكّل مـــن لقطات قصيـــرة، ورســـائل متبادلة، ومقاطـــع متقطعة، 

وأحداث تتوارد بســـرعة تفوق قدرة الشـــخصية علـــى احتوائها.

هـــذا التحول فـــرض على الروايـــة العربيـــة الانتقال من الوعي النفســـي 
بالزمـــن إلى وعي مرقمن، يتجسّـــد فـــي تفكك اللحظـــة، وتداخل الأزمنة، 
وســـيطرة الشاشـــة علـــى الوعي. وقـــد أشـــارت الدراســـات الحديثة إلى 
أنّ الزمـــن المرقمـــن يمثـــل أحـــد أبـــرز ملامـــح الأدب في عصر مـــا بعد 
، لا  التكنولوجيـــا، حيـــث بـــات الوعي يتحـــرك وفق إيقاع ســـريع ومتشـــظٍّ
يمنح الشـــخصية فرصـــة لخلق اســـتمرارية زمنية واضحة )ســـامة، 2019، 

.)128 ص 

وبنـــاءً على ذلـــك، يعالج هذا المبحـــث ثلاثة محاور تكشـــف حضور الزمن 
المرقمـــن في الروايـــة: الزمن الرقمـــي بوصفـــه إيقاعًا جديدًا، ثـــم الزمن 
القصير الذي تصنعـــه مقاطع التواصل الاجتماعي، وأخيرًا الزمن الشـــبكي 

الذي يعيد تشـــكيل العلاقة بين الفـــرد والعالم.
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المحور الأول
الزمن الرقمي وإيقاع الشاشة في الرواية العربية المعاصرة

شـــهدت الرواية العربية بعد عام ألفين وعشـــرة حضورًا لافتًا للوســـائط 
الرقميـــة داخـــل بنائها الســـردي، مما أدى إلى نشـــوء زمن جديـــد لم يكن 
مألوفًـــا فـــي البنية الروائيـــة التقليديـــة، هو الزمـــن الرقمـــي. ويعني هذا 
الزمـــن الإيقـــاع الـــذي تفرضـــه الشاشـــة علـــى الوعـــي؛ فالشـــخصية لم 
تعـــد تعيش زمنهـــا من خـــال التدفق الطبيعـــي للأحـــداث أو من خلال 
اســـترجاعات الذاكـــرة فقط، بل باتت تعيشـــه عبر وحـــدات زمنية قصيرة 
تُولد مـــن التفاعل بين الســـرد والتقنية: رســـالة قصيرة تقطـــع اللحظة، 
إشـــعار مفاجئ يعيد تشـــكيل الموقف، صورة تُحدث تحولً في المشهد، 

أو مقطع مرئي يســـرق الشـــخصية من واقعها المباشـــر.
أصبـــح الزمـــن الرقمي إطـــارًا جديدًا للوعي، لأنـــه ينتج عن تشـــتت الانتباه 
وتعدد مصـــادر المعلومة وتداخـــل اللحظات، وهو ما يجعل الشـــخصية 
الروائيـــة تتحـــرك داخـــل زمن مجتـــزأ لا يخضع للترتيـــب الدرامـــي المعتاد. 
وتمثـــل هذه الظاهـــرة — كما يشـــير عبـــد الله إبراهيم — حالة »تســـارع 
خطيـــر في الوعـــي، ينتج عنه تفـــكك زمني يعبّر بوضوح عـــن عصر مفرط 

في الســـرعة« )إبراهيم، 2014، ص 213(.
إنّ وجـــود الهاتـــف الذكي في يد الشـــخصية لم يعـــد تفصيلًا عابـــرًا؛ فهو 
لحظـــة تغيّـــر دلالي وشـــكلي، لأنه يفـــرض زمنًـــا غير متصـــل، يقوم على 
الظهور المفاجئ للمعلومة واختفائها، وعلى الانتقال الســـريع بين صور 
وحـــوادث. وهـــذا كلّه جعـــل الزمن الرقمي يكتســـب وظيفـــة مضاعفة: 
فهـــو مـــن ناحية يصنع شـــكلًا جديدًا للســـرد، ومـــن ناحية ثانية يكشـــف 
تحـــولات الوعـــي العربي المعاصـــر، الذي يعيـــش في فضـــاء مفرط في 

. لتشظي ا
وبناءً على ذلك، يتضمن هذا المحور ثلاثة عناصر رئيسة:

الزمن السريع بوصفه إيقاعًا يحكم حركة السرد..1	
اللحظة المشهدية القصيرة بوصفها وحدة أساسية للزمن الرقمي..2	
الزمن المتشظي المتولد من تعدد الوسائط الرقمية داخل الرواية..3	
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وســـيتم تحليـــل كل عنصر من خـــال نموذجين تطبيقيين مـــن الروايات 
المعاصرة. العربية 

أولً: الزمن السريع الحاكم للحركة
ينشأ الزمن الســـريع من هيمنة الوســـائط الرقمية على الوعي السردي. 
فالشـــخصية التـــي تتلقـــى عشـــرات الإشـــعارات يوميًـــا، أو تتنقـــل بين 
شاشـــات عدة، لا يمكـــن أن تعيش زمنًا ممتـــدًا أو هادئًا. والســـرعة هنا 
لا تعنـــي فقط تســـارع الأحداث، بـــل تعني انهيـــار القدرة علـــى التمهّل، 
وغيـــاب التتابـــع الطبيعـــي للحظة، ليحـــل محله زمن قصيـــر ومضغوط، 

يماثل ســـرعة تدفق البيانـــات في الهاتـــف الذكي.
يشـــير ســـامة )2019، ص 128( إلى أن الزمن الرقمي يخلق »انفعالً سرديًا 
مضغوطًـــا« يجعـــل اللحظـــة الســـردية أشـــبه بوحـــدة خاطفـــة، لا تتيح 
للشـــخصية ولا للقارئ فرصـــة التعمق في الحدث. ولذلـــك يظهر الزمن 
الســـريع في الروايـــات المعاصـــرة عبر انتقـــالات مفاجئـــة، وتكثيف كبير 

للمعلومـــات، وتفاعل متواصل بين الشـــخصية والوســـائط.
النمـــوذج  التطبيقـــي الأول :روايـــة: حـــارس ســـطح العالـــم – بثينـــة 

)2020( العيســـى 
تجسّـــد هذه الرواية الزمن الســـريع بامتياز، فالشـــخصية الرئيسة تعيش 
داخل عالم محكوم بالشاشـــة، كل لحظة فيه معرضة للانقطاع بســـبب 
إشـــعار أو أمـــر رقمي. الزمن هنا ليس خطيًا، بل سلســـلة مـــن القفزات: 
تتغيّـــر نبرة الســـرد بتغيّر نوع الرســـالة، وتتبـــدل حركة الشـــخصية بتبدل 
المعلومـــة. ولا تعيـــش الشـــخصية الزمن بوصفـــه امتدادًا، بـــل بوصفه 
سلســـلة متراكمة مـــن التنبيهـــات التي تقطـــع الحدث وتعيد تشـــكيل 

. للحظة ا
أمّا النمـــوذج التطبيقي الثاني هـــو رواية: كحل أســـود… قلب أبيض – 

)2019( بيّوض  نهلة 
تقدّم الرواية صـــورة دقيقة للعلاقة بين الزمن الرقمـــي والوعي؛ فتنقل 
الشـــخصية بيـــن المكالمات، والرســـائل المقتضبة، والبحـــث عبر الهاتف، 
مما يخلـــق زمنًا ســـريعًا يتغير فيه الموقف الســـردي خلال ثـــوانٍ قليلة. 
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وتظهر الســـرعة بوصفها
ضغطًا علـــى الوعي، لأن الشـــخصية لا تســـتطيع التماســـك داخل زمن 
مســـتقر، بل تنجـــرّ وراء تدفق المعلومـــات الذي يفـــرض إيقاعه الخاص.

ثانيًا: اللحظة المشهدية القصيرة
تتشـــكّل اللحظة المشـــهدية القصيـــرة حين يعتمد الســـرد على مقاطع 
قصيـــرة تشـــبه اللقطـــات الســـينمائية أو الصور الســـريعة التـــي تولدها 
الشاشـــة. لا تُبنـــى اللحظة هنـــا تدريجيًا كما في الســـرد الكلاســـيكي، بل 

م كصـــورة مكثفـــة تُلتقط ثم تُســـتبدل بأخرى فـــي ثوان. تُقـــدَّ
وتُعـــدّ اللحظة المشـــهدية القصيرة مـــن أهم ملامح الروايـــة المرقمنة، 
لأنهـــا انتقلـــت مـــن التفصيل إلـــى الإيجـــاز، ومـــن وصف المشـــهد إلى 
تثبيـــت لقطتـــه، مما خلـــق زمنًا ســـرديًا أقرب إلى زمـــن الكاميـــرا منه إلى 
زمـــن الحكايـــة. هـــذا النوع مـــن الزمن يعكس — كما يشـــير ســـامة — 

»تأثيـــر المنطق البصري علـــى الوعي النصـــي« )ســـامة، 2019، ص 141(.
ففي رواية: حصان العصا – محمد ربيع )2016(

نجـــد أن الرواية تعتمـــد على وحدات زمنية قصيرة أشـــبه بمقاطع تصوير، 
تتتابع بســـرعة، كأن الســـرد يتحرك عبـــر كاميرا تعرض صـــورًا متلاحقة. لا 
م ثم تُســـتبدل من  توجد لحظة ســـردية ممتدة، بل مشـــاهد مكثفة تُقدَّ

دون تمهيـــد، مما يجعل الزمن نفســـه أقرب إلـــى ومضات بصرية.
ورواية: فيزياء المفارقات – أحمد سعداوي )إصدار لاحق(

تقـــوم على بنية لقطـــات تتولد مـــن تأثير العالـــم الرقمي، حيث تتشـــكل 
اللحظة من صورة أو مشـــهد ســـريع. الزمـــن ليس زمنًا شـــعوريًا داخليًا، 
بـــل زمن بصـــري يقطـــع نفســـه ويتجدد عبـــر انتقـــالات حـــادة، وهو ما 

يعكس ســـيطرة الزمن المشـــهدي علـــى الوعي.

ثالثًا: الزمن المتشظي عبر الوسائط الرقمية
يتولد الزمن المتشـــظي من تعدد الوســـائط داخل النص، بحيث لا يكون 
الســـرد قائمًا على قنـــاة واحدة )الخطـــاب الروائي(، بل علـــى قنوات عدة: 
رســـائل، صور، منشورات، تســـجيلات، أو حوارات رقمية. كل وسيط ينتج 
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زمنـــه الخاص، وبالتالي يصبح الزمن الروائي شـــبكة مـــن الأزمنة الصغيرة 
وتتقاطع. تتداخل  التي 

هذا التشـــظي لا يمثل تقنية حديثة فحســـب، بل يكشـــف طبيعة الوعي 
العربـــي الذي يعيش وســـط وســـائط متعددة تشـــتت الانتبـــاه وتجزئ 

الوعـــي إلى وحدات زمنيـــة قصيرة )إبراهيـــم، 2014، ص 225(.
 إنّ روايـــة: أيام الشـــمس المشـــرقة – صـــادق جلال العظـــم )قراءة 

. سردية(
تنتقـــل بيـــن صـــور مرســـلة ومقاطع رقميـــة وتعليقـــات قصيـــرة، ممّا 
يكســـر وحدة الزمـــن التقليدي.و تتولّـــد اللحظة من وســـيط مختلف كل 
مرة، فـــا يكون الزمن متصـــاً، بل طبقيًـــا متعدد المســـتويات، يعكس 

الزمن.  الوســـائط على تفتيـــت  قدرة 
وفي رواية: قيد أسود – حسن ياغي )2021(

يقـــوم الســـرد على حركـــة تداخلية بيـــن رســـائل الهاتف، والتســـجيلات، 
وصـــور الذاكـــرة الرقمية، مما يجعـــل الزمن يُعاد تشـــكيله باســـتمرار. لا 
يعيش القـــارئ زمنًا واحـــدًا، بل يدخل في شـــبكة من الأزمنـــة الصغيرة، 

يتبـــدل إيقاعها وفـــق نوع الوســـيط الرقمي. 

المحور الثاني
زمن التواصل الاجتماعـــي وتحوّل الوعي الســـردي في الرواية 

المعاصرة العربية 

أدّت وســـائل التواصل الاجتماعـــي خلال العقد الأخير إلـــى انقلاب عميق 
فـــي إدراك الفـــرد العربـــي للزمـــن، لأنّ هـــذه الوســـائل لا تقـــدم الزمن 
بوصفه سلســـلة مترابطة مـــن اللحظات، بـــل بوصفه تدفقًـــا متقطعًا 
ومتســـارعًا من المنشـــورات والصـــور والتعليقات والرســـائل المتبادلة. 
هـــذا التحوّل انتقل بدوره إلـــى الرواية العربية، فغير إيقاع الســـرد ووحدة 
الزمـــن، وحوّل الوعـــي الروائي من وعي يســـتند إلى الذاكـــرة والتأمل إلى 

وعي مكـــوّن من مقاطـــع زمنية صغيـــرة، مفاجئة، وغيـــر منتظمة.
فالمنصات الرقمية — من فيســـبوك إلى واتســـاب وإنستغرام — تعمل 
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وفق منطق أساســـي هـــو الآن المســـتمر: اللحظة التـــي تظهر وتختفي 
مباشـــرة، والحـــدث الذي يحـــدث ولا يســـتقر، والمعلومة التـــي تظهر ثم 
تتلاشـــى في ثـــوانٍ. هـــذا »الآن« يصنع زمنًا جديـــدًا لا ينتمي إلـــى الماضي 
أو المســـتقبل، بـــل إلى حقـــل زمني ضيـــق للغاية، يـــكاد يكـــون خاليًا من 
العمـــق ومن التأمـــل. وهو زمـــن تبنّته الروايـــة العربيـــة المعاصرة حين 

بـــدأت تقتـــرب من الواقـــع الرقمي وتشـــتغل على تأثيره في الإنســـان.
يشير ســـامة )2019، ص 141( إلى أن »وســـائل التواصل تسيطر على وعي 
الإنســـان من خـــال تقطيع الزمـــن إلى وحـــدات صغيرة« يختفـــي فيها 
الامتـــداد الزمني التقليدي. ويذهـــب عبد الله إبراهيـــم )2014، ص 226( إلى 
أن هـــذا النوع مـــن الزمن يخلق وعياً »مجـــزّأً وغير قادر على إنتاج ســـردية 
ممتدة«، لأن المنصات تنتج ســـردها الخاص، الـــذي يعتمد على المقاطع 

القصيرة والصـــور المتلاحقة.
إنّ الشـــخصية الروائيـــة التـــي تعيش وســـط هـــذه البيئـــات الرقمية تجد 

نفســـها في صـــراع دائم مـــع زمنيْن:
زمـــن عميق كان يحكم الســـرد التقليـــدي، وزمن قصيـــر ومفكك تفرضه 

المنصات. 
 

ومن هذا الصراع نشأ زمن سردي جديد يتسم بالسمات الآتية:
قِصَر المدة الزمنية للحدث..1	
تفتّت اللحظة السردية وتحوّلها إلى منشور أو رسالة..2	
تعدد الأصوات في اللحظة الواحدة بسبب التعليقات..3	
تداخل الزمن الواقعي والزمن الافتراضي..4	
غياب التسلسل الزمني المطوّل..5	

وبناءً على ذلك، يناقش هذا المحور ثلاثة عناصر أساسية:
الزمن القصير، والزمن المتعدد الأصوات، والزمن الافتراضي.

أولً: الزمن القصير في بناء السرد الشبكي
يُعدّ الزمـــن القصير — الناتج عن المنشـــورات والتعليقات والرســـائل — 
من أبرز ســـمات الوعي الرقمي. فالمنشـــور على فيســـبوك أو الرســـالة 



307

عبـــر واتســـاب لا تتجـــاوز ثانيـــة واحدة فـــي الوعـــي، لكنها تدخل الســـرد 
بوصفها لحظة زمنية مكتملة، تكشـــف مشـــاعر، وتغيـــر موقفًا، وتحرك 

. ثًا حد
لماذا الزمن القصير مهم؟

ف  لأنّـــه يُجبـــر الشـــخصية على العيـــش داخل لحظـــات مضغوطـــة، تُعرِّ
وجودهـــا وفـــق حـــدث صغير يظهـــر فجـــأة. فالشـــخصية لم تعـــد تبني 
مواقفها وفـــق زمن ممتد، بل وفق »ردة فعل« علـــى معلومة مفاجئة.

يضغط الزمن القصير على الرواية، فيجعلها تتحرك بوحدات صغيرة:
منشور → يغير اتجاه الحدث̸	
رسالة → تقطع السرد̸	
تعليق → يفتح سردًا جانبيًا̸	
صورة → تعيد تشكيل اللحظة̸	

يشـــير إبراهيـــم )2014، ص 226( إلـــى أن هـــذا النمـــط مـــن الزمن يعكس 
»اختـــزال التجربة الإنســـانية فـــي ومضات«، وأنـــه يخلق ســـردًا أقرب إلى 

الشـــرائط المتقطعة منـــه إلى الســـرد المتصل. 
ومـــن النمـــاذج التطبيقية رواية: بريـــد الليل – هدى بـــركات )2018( ، تعتمد 
الروايـــة على الرســـالة بوصفها وحـــدة زمنية. كل رســـالة تكـــوّن لحظة 
زمنيـــة منفصلة بالكامـــل. فالزمن لا يتقدم بشـــكل طبيعـــي، بل يتقدم 
فقـــرة فقرة بحســـب الرســـائل. هذا النمط يشـــبه طبيعة المنشـــورات 

الرقميـــة التي تتوالـــى دون رابـــط زمني واضح.
ورواية: سيدة المنام – هدى بركات )2019(

تتكـــرر فـــي الرواية لحظـــات تعتمـــد على تبادل الرســـائل والصـــور، وكل 
رســـالة تحمل زمنًا قصيرًا لكنـــه مكتمل الدلالة. فنحـــن لا نعيش الحدث 
مع الشـــخصية، بـــل نعيـــد قراءته اعتمـــادًا على وحـــدات زمنيـــة قصيرة 

. بعة متتا و

ثانيًا: الزمن المتعدد الأصوات في الحوار الشبكي
يُولّـــد الفضاء الرقمي زمنًـــا متعدد الأصوات، لأن الشـــخصية تتفاعل مع 
أكثـــر من خطـــاب فـــي اللحظة الواحـــدة. في الســـرد الرقمي، قـــد تتلقى 



308

الشخصية خمســـة تعليقات في الدقيقة، ورســـائل متعددة، ومكالمات 
متداخلـــة. كل تعليق يحمـــل زمنًا، وكل رســـالة تقتحم اللحظة.

خصائص هذا الزمن:
زمن متشابك: تتداخل اللحظات الرقمية في لحظة واحدة..1	
زمن متوازٍ: أصوات متعددة تتكلم في الوقت نفسه..2	
زمن غير مركزي: لا يوجد صوت رئيس يقود اللحظة..3	
تداعيـــات على الوعي: الشـــخصية تتشـــظى بيـــن الأصوات، مـــا يخلق .4	

زمنًا نفســـياً غير مســـتقر.
يؤكـــد ســـامة )2019، ص 149( أن »تعـــدد الأصـــوات الرقميـــة يُنتـــج زمنًا 
تتقاطـــع فيـــه طبقـــات الـــكلام، مما يفقـــد الســـرد مركـــزه«. بمعنى أن 
الزمـــن لم يعد يتبـــع حدثًا واحـــدًا، بل سلســـلة تعليقات تُجبر الشـــخصية 

الاســـتجابة. على 
في رواية: شبابيك زجاجية – محسن الرملي )2021(

تتلقى الشـــخصية تعليقات على منشـــوراتها تكشـــف مواقـــف الآخرين. 
كل تعليـــق يمثل زمنًا، وكل رد يمثـــل زمنًا جديدًا. هكذا يدخل الســـرد في 

شـــبكة من الأصوات التي تتوالـــد منها طبقات زمنيـــة متوازية.
أمّـــا روايـــة: مصائـــر… كونشـــرتو الهولوكوســـت والنكبـــة – ربعـــي 

)2015( المدهـــون 
فتحتـــوي علـــى حـــوارات رقميـــة بيـــن الشـــخصيات، تظهـــر كتعليقـــات 
ورســـائل. تتزامن هذه الخطابـــات، فتنتج زمنًا متداخـــاً متعدد الأصوات، 
يخلـــق طبقة زمنيـــة إضافية غير تلك التـــي يتحرك فيها الســـرد التقليدي. 

ثالثًا: الزمن الافتراضي بين الواقع والفضاء الرقمي
يمثـــل الزمـــن الافتراضـــي المنطقة التـــي يلتقي فيهـــا الزمـــن الواقعي 
بزمن الشاشـــة. تعيش الشـــخصية عالمين فـــي اللحظة نفســـها: عالمًا 

تتواجـــد فيه بجســـدها، وآخـــر تتواجد فيـــه عبر منصـــات التواصل.
وهـــذا يجعل زمنهـــا مركبًا، لا يُقاس بالســـاعة أو اليوم، بـــل يُقاس بعدد 
الرســـائل التـــي تصلها، وعـــدد الصور التـــي تراهـــا، وعدد الأصـــوات التي 

تتفاعـــل معها.
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لماذا الزمن الافتراضي مهم سرديًا؟
لأنه يكشف انتقال الإنســـان من التجربة المباشـــرة إلى التجربة المفلترة 

الشاشة. عبر 
وهذا التحول يجعل الأحداث ذات بعدين:

حدث واقعي̸	
حدث رقمي مواز̸ٍ	

والاثنان يكوّنان زمنًا مركبًا.
يقـــول إبراهيـــم )2014، ص 233( إن هـــذا النمـــط مـــن الزمـــن »يعبر عن 
تشـــتت الوعي بين وجوديـــن: وجود مـــادي ووجود افتراضـــي«، وأن هذا 

التشـــتت ينتج زمنًا روائيًـــا هجينًا.
ومن النماذج التطبيقية رواية: كل الأشياء – بثينة العيسى )2018(

تبنـــي الرواية جـــزءًا مـــن زمنها على الرســـائل التـــي تتبادلها الشـــخصية، 
وعلـــى الصـــور الرقميـــة، مما يجعـــل الزمـــن الواقعي يتقلـــص، في حين 
يتســـع الزمـــن الافتراضـــي. كثير مـــن المواقـــف لا تُعاش مباشـــرة، بل 

الشاشـــة. عبر  تُعاش 
ورواية: سلاسل من ذهب – إسماعيل فهد إسماعيل )2016(

يتحـــرك البطل بين زمنيـــن: زمن الحيـــاة اليومية، وزمن الفضـــاء الرقمي 
الـــذي يتلقـــى فيـــه المعلومـــات ويتفاعل مع الأحـــداث. ويتشـــكل زمن 

الســـرد من تداخل هذيـــن الزمنين.

المحور الثالث
الزمن الشـــبكي وتمثّلات الوعـــي المركّب في الروايـــة العربية 

المعاصرة

لم يعـــد الزمن في الروايـــة العربية الحديثـــة زمنًا أحادي المســـار أو خطيًا 
كما فـــي الســـرد التقليدي. ومـــع التحـــولات الرقمية المتســـارعة، ظهر 
مـــا يمكن تســـميته بــــ الزمن الشـــبكي، وهو زمن يتشـــكّل مـــن مجموع 
العلاقات التي تربط الشـــخصية بالعالم عبر الشـــبكات الرقمية: الروابط، 
والرســـائل، والصور، والمحادثـــات المتزامنة، وتحديثات الحالـــة، والبيانات 
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المتدفقـــة من المنصـــات المختلفة.
يُعد الزمن الشـــبكي تطـــورًا متقدمًا عـــن الزمن الرقمـــي والزمن القصير، 
لأنّـــه لا يتشـــكّل فقط من وحـــدات زمنية صغيـــرة، بل مـــن ترابط هذه 
الوحـــدات معًـــا داخل شـــبكة زمنيـــة غير خطية. وهـــذا النوع مـــن الزمن 
لا يُقـــاس بالدقائـــق، بل يُقـــاس بكميـــة الروابط التي تفتحها الشـــخصية 
وبعـــدد الإشـــعارات التـــي تواجههـــا ومســـتوى تفاعلهـــا مـــع العالـــم 

الافتراضي.
يشـــير ســـامة )2019، ص 158( إلـــى أنّ »الزمن الشـــبكي يعكـــس طبيعة 
الوعـــي المعاصـــر، الـــذي يعيش في فضاء متشـــعّب تحكمـــه الصلات لا 
التسلســـات«، وهو مـــا يعني أن زمـــن الشـــخصية لا يتوالى، بـــل يتوزع 
على شـــكل نقـــاط متعـــددة تتقاطـــع وتتداخل باســـتمرار. أمـــا عبد الله 
إبراهيـــم )2014، ص 239( فيـــرى أن الزمـــن الشـــبكي »يغيّـــر مـــن طبيعة 
التجربة الإنســـانية نفســـها، لأن الفرد لـــم يعد يعيش داخـــل زمن واحد، 
بـــل داخل مجموعة مـــن الأزمنة المتزامنة«؛ وهـــذا التحول يعكس بدوره 

بنيـــة زمنية مركّبة تجسّـــد تشـــتت الوعـــي وتعدده.
وبســـبب هذا التشـــكيل الجديد للزمن، أصبحت الرواية العربية المعاصرة 
تســـتثمر تقنيـــات الشـــبكات الرقميـــة لخلـــق زمـــن هجيـــن، تنقطع فيه 
الأحـــداث ثم تعـــود، وتتفاعـــل اللحظـــات معًا رغـــم اختـــاف مصادرها، 
وتنشـــأ علاقات زمنيـــة لم تكن موجـــودة في الســـرد العربـــي من قبل. 

ويتجلـــى الزمن الشـــبكي في ثلاثة جذور ســـردية أساســـية:
الزمن المعلّق الذي تخلقه الفجوات الرقمية..1	
الزمـــن المتـــوازي الناتج عن وجود الشـــخصية في أكثر مـــن فضاء في .2	

نفسها. اللحظة 
الزمن المشـــتبك الذي تنشـــأ فيه الأحداث من خلال تفاعل الوسائط .3	

المختلفة.

أولً: الزمن المعلّق الناتج عن الفجوات الرقمية
الزمـــن المعلّـــق هـــو الزمن الـــذي يتوقـــف فيـــه الســـرد أو الوعي ليس 

بســـبب حـــدث داخلـــي، بل بســـبب فجـــوة رقمية:
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رســـالة لم تصلـــك بعد، اتصال لم يُجَب عليه، حســـاب اختفى، منشـــور لم 
يُكمل قراءته، أو انتظـــار ردّ من محادثة.

هـــذه الفجوات تحوّل الزمن إلى مســـاحة من القلـــق والترقب والانتظار، 
وتعيد تشـــكيل مشـــاعر الشـــخصية على نحو جديـــد. فالانتظـــار الرقمي 

يختلـــف تمامًا عن الانتظـــار التقليدي:
هـــو انتظار ســـريع مـــن حيـــث الزمـــن الواقعي، لكنـــه ثقيل مـــن حيث 

النفســـي. الزمن 
يشـــير ســـامة )2019، ص 160( إلى أن »الفجـــوة الرقمية تولّد زمنًا نفســـيًا 
مكثّفًا، يتشـــكّل مـــن الترقّب والافتراضـــات«، مما يجعـــل الرواية العربية 

تســـتثمر هذه اللحظـــات لخلق توتر ســـردي جديد.
وكنموذج تطبيقي  رواية: كل الأشياء – بثينة العيسى )2018(

تســـتخدم الروايـــة الانتظار الرقمـــي لتشـــكيل الزمن. تنتظر الشـــخصية 
رســـالة معيّنة، وتتغير مشـــاعرها خلال هـــذه الثواني القصيـــرة. وتظهر 
مقاطـــع يتجمّد فيها الزمن الخارجي بينما يتســـارع الزمن الداخلي بســـبب 

تأخر وصـــول الردّ، مما يجعـــل الفجـــوة الرقمية مصدرًا لبنـــاء التوتر.
والنموذج التطبيقي الثاني هو رواية: خرائط التيه – بثينة العيسى )2015(

تعتمـــد الروايـــة علـــى فجـــوات الاتصـــال المنقطع، حيـــث يمثّـــل غياب 
المعلومة لحظات طويلـــة من الانتظار الممزوج بالتوتر. يتشـــكل الزمن 
المعلّـــق من محـــاولات متكـــررة لتلقـــي خبـــر أو تحديث، وهـــي لحظات 

تُعـــرّف الزمـــن عبر الانقطـــاع وليس عبـــر الحدث.

ثانيًا: الزمن المتوازي بين المتصل والمنفصل
يمثّـــل الزمـــن المتـــوازي المســـتوى الزمنـــي الذي يُعـــاش فيـــه واقعيًا 
وافتراضيًـــا فـــي آن واحد. فالشـــخصية تكون جســـديًا في مـــكان، وفكريًا 
في مكان آخر يتشـــكّل عبر المحادثـــات والروابط الرقميـــة. وهذا التوازي 
يخلـــق وعيًـــا مزدوجًا، يجعل الشـــخصية تتحـــرك في مســـارين زمنيين لا 

يلتقيـــان تمامًا.
يصف إبراهيـــم )2014، ص 240( هذا النمط من الزمـــن بأنه »وعي مفصوم 
بين زمنين: زمن محســـوس وزمن مســـتعار من الفضـــاء الرقمي«، مما 
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يجعل الســـرد يتحرك فـــي طبقتين زمنيتين: الطبقـــة الواقعية، والطبقة 
الافتراضية.

رواية: طابق 99 – جمانة حداد )2014(
تعيش الشـــخصية فـــي زمـــن واقعي مرتبـــط بالحركـــة اليوميـــة، لكنها 
تســـتمد جزءًا كبيرًا مـــن علاقاتها وقراراتها من الرســـائل الرقمية. تتحرك 
الروايـــة بيـــن زمنين: الزمن الذي يعيشـــه الجســـد، والزمن الذي يعيشـــه 

الوعي داخل الشاشـــة. يتـــوازى الزمنان دون اندمـــاج كامل.
كما في رواية: طعم الذئب – عبدالله البصيص )2014(

علـــى الرغم مـــن أن البيئـــة الصحراوية تبـــدو مكانًـــا معزولً، فـــإن الرواية 
تتضمّن مقاطـــع تعتمد على التواصل الرقمي الذي يغيّر مســـار الأحداث. 
يعيـــش البطل زمن الصحـــراء الحقيقي، وفـــي الوقت نفســـه زمنًا رقميًا 
يفـــرض ردود فعـــل جديـــدة، مما يخلـــق زمنًـــا متوازيًا يعكـــس ازدواجية 

الوعي.

ثالثًا: الزمن المشتبك عبر الوسائط المتعددة
الزمن المشـــتبك هو الزمـــن الذي يُبنى مـــن تفاعل عدة وســـائط داخل 

الرواية:
صورة̸	
تسجيل صوتي̸	
رابط إلكتروني̸	
تعليق̸	
بث مباشر̸	
رسالة مختفية̸	

كل وســـيط ينتـــج زمنًـــا خاصًا بـــه، وعندما تتفاعـــل هذه الوســـائط معًا، 
ينشـــأ زمن مركّـــب غير قابـــل للتجزئة.

هـــذا الزمـــن يعبر، كمـــا يـــرى ســـامة )2019، ص 162(، عن »تشـــابك بنية 
الوعـــي في العصـــر الرقمي«، لأن الإنســـان لـــم يعد يســـتهلك معلومة 
واحـــدة، بل يســـتهلك معلومـــات متعددة فـــي الثانية الواحـــدة، وهو ما 

تحاول الرواية تجســـيده ســـرديًا.
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وفي رواية: حارس سطح العالم – بثينة العيسى )2020(
يظهـــر الزمن المشـــتبك بوضـــوح فـــي انتقال الشـــخصية بيـــن الصور، 
والتنبيهـــات، وتحديثـــات النظـــام، ومحفـــزات الذاكرة. لا يعيـــش القارئ 
زمنًا واحـــدًا، بل يدخل في شـــبكة زمنيـــة تتفاعل فيها الوســـائط، فتنتج 

كثيفة. ســـردية  لحظة 
رواية: في غرفة العنكبوت – محمد عبد النبي )2017(

تســـتعمل الرواية شـــهادات، رســـائل، تســـجيلات، ومقاطع إلكترونية. 
تتفاعل هذه الوســـائط لتنتج لحظة ســـردية هجينة: لحظة يتداخل فيها 
الماضـــي مـــع الحاضر، والصـــوت مع الصـــورة، والحقيقة مـــع الافتراض. 

الزمن المشـــتبك هنـــا ليس انتقالً، بـــل تزامنًا.
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الخاتمة
يكشـــف هذا البحث عن تحوّل جوهري في تمثيـــات الزمن داخل الرواية 
العربيـــة المعاصرة، تحـــوّل يقوده الواقـــع الرقمي وما أنتجـــه من أنماط 
جديدة فـــي الوعي والإدراك. إذ لم يعـــد الزمن بنية خطيـــة أو إطارًا خارجيًا 
للأحـــداث، بـــل أصبح جزءًا من تشـــكيل الوعي الســـردي ذاتـــه، يتبدّى في 
الزمـــن الداخلي للشـــخصية، وفي بنية الذاكـــرة والاســـترجاع، وفي الزمن 
القصير الناتـــج عن الإيقاع الشـــبكي، وفي الزمن المتعـــدد الأصوات الذي 
يعكـــس حضـــور المنصـــات الرقمية في حيـــاة الفـــرد، فضلً عـــن الزمن 
الافتراضـــي الـــذي يـــوازي الزمـــن الواقعي، والزمن الشـــبكي الـــذي يخلق 
ســـردًا هجينًا تقـــوم بنيته على التشـــابك والتمـــوّج والاســـتجابة الفورية 

للمعطيـــات الإلكترونية.
وقـــد برهنـــت النمـــاذج التطبيقيـــة المســـتقاة من عـــدد مـــن الروايات 
العربيـــة المعاصـــرة أنّ الوعي بالزمـــن لم يعد عنصـــرًا ثانويًا في الســـرد، 
بل أصبـــح أداة للكشـــف عـــن تحـــولات الإنســـان العربي فـــي العقدين 
الأخيريـــن، خاصـــة في ظـــل ما فرضتـــه وســـائل التواصل مـــن تغيّر في 
طريقـــة التفكير والتفاعـــل والانتبـــاه والذاكرة. وهكذا أســـهمت الرواية 
العربيـــة المعاصـــرة في إنتـــاج صورة جديدة للإنســـان ينقســـم زمنه بين 
الداخل والخـــارج، وبين الواقـــع والرقمي، وبين اللحظـــة القصيرة العاجلة 
والذاكـــرة العميقـــة الممتـــدة، ممـــا يمنـــح الســـرد طابعًا مرآتيًـــا يعكس 

تعقيـــد الحيـــاة المعاصرة وتشـــظّي التجربة الإنســـانية.

النتائج
تحـــوّل الزمـــن مـــن إطـــار خارجي إلـــى وعـــي داخلـــي: إذ غـــدا الزمن .1	

في الروايـــة العربية المعاصرة وســـيلة للكشـــف عن البنية النفســـية 
للشـــخصية وتوتراتهـــا، أكثـــر مما هو مجـــرّد ترتيـــب للأحداث.

هيمنـــة الزمـــن الداخلـــي والذاكـــرة علـــى بناء الســـرد: وقـــد مثّلت .2	
الروايـــات المعاصـــرة ذاكـــرة الشـــخصية بوصفها زمنًـــا قائمًـــا بذاته، 
يحمـــل صدماتهـــا وتناقضاتهـــا، ويؤثـــر مباشـــرة فـــي حركـــة الحدث.

صعـــود الزمـــن القصيـــر الناتج عـــن الفضـــاء الرقمي: ظهـــر الزمن .3	
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ناتجـــة عـــن الرســـائل  القصيـــر بوصفـــه لحظـــات ســـردية مكثّفـــة 
والمنشـــورات والتنبيهـــات الإلكترونيـــة، وأصبـــح عنصرًا في تشـــكيل 

. ث لحد ا
الرقميـــة: أوجـــدت .4	 الزمنيـــة بســـبب المنصـــات  تعـــدد الأصـــوات 

الوســـائط الحديثة زمنًا متزامنًـــا تتقاطع فيه الأصـــوات داخل اللحظة 
الواحـــدة، مما منح الســـرد طبقـــات زمنيـــة جديدة.

تداخل الزمـــن الواقعـــي والافتراضي: باتت الشـــخصيات تعيش في .5	
زمنيـــن متوازييـــن، أحدهمـــا مـــادي والآخر رقمـــي، وهو ما خلـــق زمنًا 

ســـرديًا هجينًا.
ظهور الزمن الشـــبكي بوصفـــه زمنًـــا مركّبًا: الزمن الشـــبكي لم يعد .6	

مجرد لحظة رقمية، بل شـــبكة زمنية تتكوّن من الوســـائط المتعددة، 
فتمنح الرواية شكلً ســـرديًا متشعبًا.

تكريـــس الروايـــة العربيـــة المعاصرة لـــدور الزمـــن كأداة معرفية: .7	
لم يعـــد الزمـــن مجـــرد خلفية، بـــل أصبـــح وســـيلة لفهـــم التحولات 

الاجتماعيـــة والنفســـية التـــي يمـــر بها الإنســـان العربـــي اليوم.

التوصيات
ضرورة التوســـع في دراســـة الزمـــن الرقمـــي: لأنّ الروايـــة العربية .1	

دخلت مرحلة تداخل عميق بين الســـرد والشاشـــة، وهـــو تحوّل يحتاج 
إلى مزيد مـــن البحث النظـــري والتطبيقي.

تشـــجيع الدراســـات المقارنة: بين الزمن في الروايـــة العربية والزمن .2	
في نصـــوص ما بعد الحداثـــة عالميًا، لرصد درجـــات التأثر والاختلاف.

تحليـــل أثـــر الوســـائط الجديدة علـــى الســـرد العربي: وخاصـــة تأثير .3	
الرســـائل والصـــور والفجـــوات الرقميـــة على بنيـــة الزمن.

الاهتمـــام بزمن الذاكـــرة كمدخل لفهـــم تحولات الشـــخصية: لأنه .4	
يمثـــل صلة بيـــن الماضـــي واللحظة المعاصـــرة في الروايـــات الحديثة.

التنبيـــه إلى أهمية الزمن الشـــبكي: والبحث فيه بعمـــق باعتباره البنية .5	
الســـردية الجديدة للإنسان المعاصر. 
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